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405410 ‐ ما حم ارتفاع الصوت عند الباء ف الصلاة أو الدعاء؟

السؤال

عندما أصل وحدي ف قيام الليل أحيانا أدعو بحرقة، وأب، فيرتفع صوت بالدعاء ف السجود من غير قصد، واله لا أتحم

ف نفس، وأيضا عندما أكمل الصلاة أرفع يدي، وأدعو اله عز وجل فيرتفع صوت لنفس السبب الأول، وأجاهد أن أخفض

صوت، ولن يرتفع ف كل مرة، كلما بيت، فهل يعد هذا من الاعتداء ف الدعاء؟

ملخص الإجابة

إذا غلب الحال صاحبه، فظهر منه صوت بائه أو دعائه: فلا حرج عليه ف ذلك كله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عل ه تعالمن نعم ال ه ، فتلك نعمة عظممن خشية ال الصلاة، ورقة القلب، فب عبده الخشوع ف ه تعالإذا رزق ال

العبد، وإن ارتفع صوته بالباء فلا حرج عليه ف ذلك، ما دام يفعله مغلوبا عليه، بلا تلف منه.

قال البخاري رحمه اله : باب اذَا ب الامام ف الصلاة . وقَال عبدُ اله بن شَدَّادٍ: سمعت نَشيج عمر وانَا ف آخرِ الصفُوفِ

.( هال َلا نزحو ّثو بْشا انَّما ) : اقْري

قَالَت ،(ِبِالنَّاس ّلصرٍ يا ببوا ارم ) : هضرم ف ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ را يننموالْم مشَةَ اائع نوروى (716) ع

عائشَةُ : قُلْت : انَّ ابا برٍ اذَا قَام ف مقَامكَ لَم يسمع النَّاس من الْباء ، فَمر عمر فَلْيصل ... إل آخر الحديث.

قال ابن حجر رحمه اله ف "فتح الباري" (2/206):

(ةَالص ف امما ذَا با ابب : لُهقَو)"

اي : هل تَفْسدُ او ؟

واثَر والْخَبر اللَّذَانِ ف الْبابِ: يدُنِ علَ الْجوازِ ...
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.مَْجِنْسِ ال نم سلَي نَّه ، طْلَقًادُ مفْسي  نَّهأقواها دليلا : ا : هجوثَةُ اََث عبِ الشَّافذْهم فو

قَولُه : (سمعت نَشيج عمر) النَّشيج ، قَال ابن فَارِسٍ : نَشَج الْباك ينْشج نَشيجا، اذَا غَص بِالْباء ف حلْقه من غَيرِ انْتحابٍ،

. اءشَدُّ الْبا وه : محالْم فو ، دْرِهص ف هاءب ِبالص ِددرا يمك ،جِيعتَر هعم توص يجالنَّش : وِيرالْه قَالو

نم لجرزِيزِ الْماك زِيزا دْرِهص فبِنَا و ّلصي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تيايرِ : (رّخّالش نب هدِ البع دِيثابِ حالْب فو

.(اءالْب

. ماكالْحانَ وبة وبن حميبن خُز هححصو ، قَوِي هنَادساو ، لائالشَّم ف ذِيمرّالتو ائالنَّسو اۇدو دبا اهور

. انته "(حزِيزِ الراك) : لَفْظ فو . ذَا غَلَتدْرِ االْق توص وه : زِيزاو ، ذَا غَلَتا دْرالْق : لجرالْمو

وقال ابن رجب الحنبل رحمه اله ف "فتح الباري" له (5/134، 135) :

"والنشيج : هو رفع الصوت بالباء . قاله أبو عبيد وغيره ...

(قالت عائشة : قلت : إن أبا بر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من الباء) .

رار القول لهبالناس، مع ت ر أن يصله عليه وسلم أمر أبا بال صل هذا الباب : أن النب مقصوده من إيراد هذا الحديث ف

أنه إذا قام مقامه لا يسمع الناس من الباء ، فدل عل أن الباء من خشية اله ف الصلاة لا يضر الصلاة ، بل يزينها ؛ فإن

الخشوع زينة الصلاة ...

وقد اختلف العلماء ف الباء ف الصلاة عل ثلاثة أقوال : ...

وما تقدم عن أب بر وعمر رض اله عنهما يدل عل أن الباء ف الصلاة من خشية اله حسن جميل ، ويقبح أن يقال : لا

يبطلها ؛ فإن ما كانَ زينة الصلاة وزهرتها وجمالها؛ كيف يقنع بأن يقال فيه : غير مبطل ؟ ولم يزل السلف الصالح الخاشعون

له عل ذَلكَ .

روى الإمام أحمد ف "كتاب الزهد" بإسناده ، عن نافع ، قال : كانَ ابن عمر يقرأ ف صلاته ، فيمر بالآية فيها ذكر الجنة ، فيقف

عندها فيدعو ويسأل اله الجنة .

قال: ويدعو ويب. قال : ويمر بالآية فيها ذكر النار، فيدعو ويستجير باله منها.

وبإسناده ، عن ابن أب ملية ، قال صحبت ابن عباس من مة إل المدينة . قال : وكان إذا نزل قام ينتظر الليل ، فسأله

أيوب : كيف كانت قراءته ؟



4 / 3

قال: قرأ: (وجاءت سرةُ الْموتِ بِالْحق ذَلكَ ما كنْت منْه تَحيدُ) ق/19.

فجعل يرتل، ويثر ف ذَلكَ النشيج.

وتب ‐ تصل : كنت غدوت يوما فإذا عائشة قائمة تسبح ‐ يعن : الدنيا بإسناده ، عن القاسم بن محمد ، قال وروى ابن أب

مللت القيام ، فذهبت إل وترددها. فقمت حت ،[الطور:27 ]. وتدعو وتب وممالس ذَابقَانَا عونَا ولَيع هال نوتقرأ : فَم ،

.وتب تصل ،قائمة كما ه ثم رجعت، فإذا ه ،السوق لحاجت

. الشقوة "انته الشقوة ، أو سبقت له كَ من غلبت عليهر ذَلهذا عن التابعين ومن بعدهم كثيرة جدا ، وإنما ين والروايات ف

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : ما حم رفع الصوت بالباء ف صلاة التراويح وغيرها علماً بأنه قد يسبب تشويشاً

للآخرين؟

فأجاب :

"لا شك أن الباء من خشية اله عز وجل من صفات أهل الخير والصلاح، وكان النب صلَّ اله علَيه وسلَّم يخشع ف صلاته

ويون لصدره أزيز كأزيز المرجل ، وقال اله تبارك وتعال: (ويخرونَ لْذْقَانِ يبونَ ويزِيدُهم خُشُوعاً) (الإسراء: 109).

فالباء عند قراءة القرآن، وعند السجود، وعند الدعاء من صفات الصالحين، والإنسان يحمد عليه، والأصوات الت تسمع

أحياناً من بعض الناس ه بغير اختيارهم فيما يظهر، وقد قال العلماء رحمهم اله: إن الإنسان إذا ب من خشية اله، فإن

صلاته لا تبطل، ولو بان من ذلك حرفان فأكثر. لأن هذا أمر لا يمن للإنسان أن يتحم فيه، ولا يمن أن نقول للناس : لا

تخشعوا ف الصلاة ولا تبوا.

بل نقول: إن الباء الذي يأت بتأثر القلب مما سمع، أو مما استحضره إذا سجد؛ لأن الإنسان إذا سجد استحضر أنه أقرب ما

يون إل ربه عز وجل كما قال النب صلَّ اله علَيه وسلَّم: (أقرب ما يون العبد من ربه وهو ساجد) .

والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد، لا شك أنه سيخشع ويحصل الباء، ولا أستطيع أن أقول للناس : امتنعوا عن الباء،

ولن أقول : إن الباء من خشية اله والصوت الذي لا يمن للإنسان أن يتحم فيه لا بأس به، بل كما تقدم الباء من خشية

اله تعال من صفات أهل الخير والصلاح" انته من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/244) .

ثانيا :

دَاءن هبى رذْ نَادعبده ونبيه زكريا عليه السلام بقوله : (ا عل ه تعالال ون بصوت خافت ، وقد أثنالدعاء أن ي الأفضل ف

خَفيا) مريم/3.
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ولن .. إذا غلب الإنسان عل الباء ورفع الصوت ، فإنه لا حرج عليه ، ولا يون ذلك اعتداء ف الدعاء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نَطَق الِ الَّتوحا لفْضذَا افَه ، ومسارِ الْجرعاقْشو ، نيالْع عمدالْقَلْبِ و لجو نم وعشْررِ الْمالذِّكو اعمنْدَ السع لصحا يمو"

بِها الْتَاب والسنَّةُ.

ونُ فانَ يا قَدْ كمك ، هلَيع لَمي لَم ،هلَيا عغْلُوبم هباحانَ صذَا إنْ كفَه :اتحيالصو توالْمو ْالْغَشالشَّدِيدُ ، و ابرطضا اماو

هال َّلص ِالنَّب الح وا همك لفْضا نالتَّمةُ والْقُوفِ الْقَلْبِ ، وعض عالْقَلْبِ م َلارِدِ عةُ الْوقُو هنْشَانَّ مفَا ، مدَهعب نمو ينالتَّابِع

علَيه وسلَّم والصحابة ، واما السونُ قَسوةً وجفَاء فَهذَا مذْموم  خَير فيه" انته من "مجموع الفتاوى" (22/522) .

وينظر جواب السؤال (145807)

والحاصل:

أن الحال الأكمل ف ذلك كله: أن يون فيما بين العبد وربه، فيون دعاؤه تضرعا، بصوت خفيت. ويون باؤه كذلك،

نشيجا فيما بينه وبين ربه، مخفيا.

وإذا غلب الحال صاحبه، فظهر منه صوت بائه، أو دعائه، فلا حرج عليه ف ذلك كله، بل الخشوع والخضوع محمود، وقسوة

القلب والجفاء: أمر مذموم، مرذول. والأكمل ف كل أمر: حال النب صل اله عليه وسلم ، وهديه.

واله أعلم .
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